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الملخص

تاجمعجمإلىالعینمعجممندلالاتھتتبععلىفتركّزالجمجمة،مصطلحدلالاتالدراسةتتناول
بحتةلغویةمستویاتمنبعضھاانتقلوالتيالمصطلحاتمنبالكثیرالقدیمةالمعاجمحفلتوقد،العروس

ھذهمثلفيالحاصلالتطورعناللثامإماطةإلىالدراسةتھدفكمامصطلحیة،علمیةمستویاتإلى
(التوسیع)التعمیموھيالثلاثةمظاھرهبأحداللغويالتطوردراسةطریقعنوذلكالمصطلحات
مقداروستذكرومظانھا،الجدیدةالدلالاتأوائلالدراسةستتناولكماوالانتقال،(التضییق)والتخصیص

نصیة،مناقشةومناقشتھاوالشواھدالأدلةباستقصاءستقومكمالھا،الزمنيبالتحولمقارنةالدلاليالتحول
فيالشواھدھذهتقصّيومحاولةالجدیدة،الدلالةتولیدأجلمنتوظیفھاوكیفیةأنواعھاوفقوتصنیفھا

سقوطبدایاترصدومحاولةعدمھ،منالقدیمالمعنىاستمراریةالدراسةوستناقشكمیة،بدراسةالنھایة
فيالدراسةستبحثكمابینھما،الاستمراریةفيالمشاركةتتبعأوالجدید،المعنىوھیمنةالقدیمالمعنى

دلالاتھاوستناقشتاریخیا،دراستھاومحاولةالمختلفةالمعاجمخلالمنللمفھومالمرادفةالكلمات
ركّزناوالتيالقدیمةالطبكتبمصطلحاتمعالمصطلحاتھذهتداخلمعرفةعلىوستحرصالأخرى،

كمااللغویة،المعاجممنونصیازمنیالقربھماسینالابنوالقانونللرازيالحاويكتابيعلىفیھا
لھذهحدیثاالمناسبالمصطلحومعرفةالمصطلحاتلھذهأجنبیةترجماتعنالبحثالدراسةستحاول

الأمراض.

: المصطلحات ، اللغة .الكلمات المفتاحیة
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ABSTRACT

The study deals with the semantics of the word cranium, focusing on

tracking its connotations from the dictionary of Al -Ain to the dictionary of Taj

Al-Aroos. The old dictionaries have been focused on many terms, some of

which have moved from purely linguistic levels to scientific terminological

levels. The study aims to reveal the development of such terms by studying

linguistic development in one of its three manifestations which are

generalization (expansion), allocation (narrowing) and transition.

As the study will address the early new semantics and their models and will

mention the amount of semantic transformation compared to its time shift.

The study will also investigate and discuss the evidence and discuss it in textual

discussion, categorize it according to its types and how to employ it in order to

generate the new indication. It tries to investigate these evidences in the end

by quantitative study. The study will discuss the continuity of the old meaning

or not, try to monitor the beginnings of the fall of the old meaning and the

dominance of the new meaning, or follow the participation in continuity

between them. The study will look at the words synonymous with the concept

through different dictionaries and try to study them historically, and will discuss

their other connotations. It will be keen to know the overlap of these terms

with the The old books of medicine, in which we focused on the book of

Al-Hawi for al-Razi and the Law for Ibn Sina, because of their temporal and

textual proximity to linguistic dictionaries. And the study will try to find foreign

translations of these terms and find out the newly appropriate term for these

diseases.

Keywords: terms, language.
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المقدمة

والطبالتشریحمجالفياللغويالثراءرصدفيبارزدورالإسلامظھوربعدللمعاجمكان
الحاليعصرناإلىمستخدمةبقیتالتيالطبیةوالألفاظالمصطلحاتمنالكثیرعلىفاحتوتوالبیطرة،

والبرص.بمسمیاتھا السابقة كالفالج وداء الفیل والرمد والبھق

العلمیةالمصطلحاتمنالكثیرإلىعربيمعجمأولكونھالمثالسبیلعلىالعینمعجمتطرقوقد
متعلقھوومابالأعضاءمتعلقھوماومنھابالحیوان،متعلقھوومابالإنسانمتعلقھومامنھاوالطبیة،

غنيالعینمعجمأنالمقدمةالعلمیةالبحوثمنتبیّنوقد1والأدویة،بالتحالیلمتعلقھوومابالأمراض،
2حتى الآن.بالمصطلحات الطبیة والتي ما زالت محتفظة بدلالتھا العلمیة

تحتالمتفرقةألفاظھتجمیعفيعلیھفركزتالمتمیز،الدلاليالحقلھذاالمعانيمعاجمتغفلولم
3الأمراضعنكتبلأنھ؛المخصصفيسیدهابنالمجالھذاروادمنوكانمشتركة،معنویةمظلات

والعلاجالمرضوبقایاوكثرتھاالأمراضوانتشاروالحمىالأعضاءوأوجاعوالولادةوالحملوالأوجاع
حیثالثعالبي؛والتبویبالترتیبفيوفاقھبالطب،المتعلقةالحقولمنوغیرھاوالبرءوالعیادةوالحمیة

الأمراضبـ(صفةعنونھوالذيعشرالسادسالبابفيأكثرھاأدرجباللغةمتعلقةأبوابفيذلككلنظم
لاالمعجمیین،عنداللغويالفھمعلىعمیقةدلالةیدلوھذاالعین)،أدواءفيمنھامرماسوىوالأدواء

إلىالتدرجترتیببابفيفقطیتأملأنوللباحثفحسب،الجامعینیتعدونلاأنھممنبعضھمیزعمكما
لیتحصل على أدلة دامغة فیما نقول.4البرء والصحة

مصطلحوھوالمصطلحاتھذهمنمصطلحدلالةتطوردراسةإلىقادتناوغیرھاالمقتطفاتوھذه
وانتھاءالعینوھولغويمعجمأولمنبدءااللغویةالمعاجمعبردلالاتھوتحلیلالتشریحعلمفيالجمجمة

المعجمینبینومتعلقاتھفیھالدلالیةالتحولاتأھمورصدعشر،الثانيالقرنفيالعروسبتاج
المذكورین.

م)،1،2002طالعربي،التراثإحیاءدار(بیروت:،العربیةوسراللغةفقھالثعالبي،منصورأبوإسماعیلبنمحمدبنالملكعبدانظر:4
.104ص

،1طالعربي،التراثإحیاءدار(بیروت:جفال،إبراھیمخلیلتحقیق:،المخصصالمرسي،سیدهبنإسماعیلبنعليالحسنأبوانظر:3
.471ص،1جم)،1996

.23صالسابق،المرجعانظر:2

مخبر تعلیمیة اللغات،مجلة جسور المعرفةالعلمي (المصطلح الطبي نموذجا)".انظر: إبراھیم القیسي، "دور كتاب العین في تأصیل المصطلح1
.9صم،2018)،2(العدد،4المجلدالجزائر،الشلف،بجامعةالخطابوتحلیل
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مشكلة الدراسة وتساؤلاتھا

وھناك،ھناالمتناثرةالعلمیةالمصطلحاتمنالكثیریجدالعربياللغويالتراثعلىالمطلعإن
لع نجدذلكومعالقدیمة،العربیةالفنونمنفنأيفيالمتخصصةالمصطلحاتمنالكثیرعلىویطَّ

حسبالمقابلفينجدولاالضخم،اللغويالتراثبھذامقارنةقلیلةالمصطلحاتھذهتتَّبعتالتيالدراسات
بسیطرصدوجودمعالتشریح،حقلفيالطبيللمصطلحالدلاليبالتطورعنیتدراسةتتبعنا

الدلالیةالدراساتبعضوجودننكرولا5دلالیا،تتبعھادونلكنمختلفة؛معاجمفيالطبیةللمصطلحات
6بمصطلح ما.للألفاظ اللغویة داخل ھذه المعاجم؛ ولكنھا لیست متخصصة

وفقطبيتشریحيمصطلحدلالاتتطوریرصدجدیدموضوعفیھسیُبحثالذيالموضوع
التطورتدرجوسیقارنللزبیدي،العروستاجومعجمأحمدبنللخلیلالعینمعجميفيدقیقتحلیل

عصرنافيالطبيللمصطلحلغویةآفاقاویفتحبابھفيطریفوالبحثالقرون،عبربینھماالدلالي
الحاضر.

الغربیةالحضارةإلىتنسبالحاضرعصرنافيالمستخدمةالطبیةالمصطلحاتبعضأنكما
توجدلاالتيالحقبةلتلكمناسباتعریفاوعرفتھا7منھا،طرفاذكرتالقدیمةاللغویةالمعاجمأنمعالحدیثة،

دلالاتتطورببیانالبحثسیقومولذلكالطبي؛للمصطلحالدقیقالوصفعلىتعینوآلاتمخابرفیھا
مقارنة.المصطلح المحدد في ھذین المعجمین، ودراستھ دراسة تحلیلیة

أھداف الدراسة

معتمدة في علم التشریح وتتبعتسعى الدراسة إلى توضیح التطور الدلالي في لفظة مصطلحیة
ومقارنتھا بالدلالة الأخیرة فيالعینفي معجممظھر التطور الحاصل فیھا من خلال رصد الدلالة الأولى

في المعاجم المتوسطة بینھما لمعرفة بدایاتللزبیدي ومحاولة مقارنة ھذه الدلالاتتاج العروسمعجم
ثم البحث عن الدلالات المطابقة لھا في كتب الطب معتشكل الدلالات الجدیدة مقابل الدلالات القدیمة، ومن

ترجماتھا الحدیثة.

.204ص-201ص،1ج،العربيالطبتاریخمختصرالسامرائي،كمالانظر:7

جامعة محمد بخیضر بسكرة، (رسالة ماجستیر في الآداب واللغة العربیة،لابن فارسالتطور الدلالي في مقاییس اللغةانظر: عمار قلالة،6
.26صم)،2014بالجزائر،

.8ص،نموذجا)"الطبي(المصطلحالعلميالمصطلحتأصیلفيالعینكتاب"دورالقیسي،إبراھیمانظر:5

5



أھمیة الدراسة

مصطلحدلالاتتطورتتبعفينوعھامنجدیدةتعتبرأنھاإلىإرجاعھایمكنكبیرةأھمیةللدراسة
الطبیةبالمصطلحاتاللغوییناعتناءالدراسةترصدكمااللغویةالمعاجمفيتاریخیاورصدھاتشریحي

تولیدفياللغةدورعلىتؤكدكماالحدیث،الطبعلمفيالمصطلحاتھذهاعتمادوإمكانیةالتشریحیة
بالاشتقاقات والتقلیبات اللغویة.المصطلحات التشریحیة ودورھا في رفد المصطلحات العلمیة

تاریخیا،الطبیةالمصطلحاتتتبعفيالمعجمیةاللغویةالنظریاتاستخدامأثرالدراسةترصدكما
منوالتيالمتخصصة،اللغةدعامةإرساءإلىتسعىكماالمصطلحات،ھذهتولیدفيالشاھدأثروتتبع

لغویا وسیاقیا.شأنھا أن ترفد بقیة المجالات العلمیة بما یتلاءم معھا

منھج الدراسة

أحمد،بنللخلیلالعینمعجمفيالجمجمةمصطلحدلالاتعنالبحثفيالدراسةمنھجیتلخص
فيمظاھرهأحدفيالدلاليالتطورمراحلتتبعومحاولة،العروستاجمعجمفيدلالاتھعنوالبحث
ذكرمنأولوتتبعودلالیةتاریخیةمناقشةومناقشتھاالعروسوتاجالعینمعجميبینالمتوسطةالمعاجم
منذالألفاظمعاجمعلىوسنعتمدالزمني،بالتحولمقارنةالدلاليالتحولمقداروذكرالجدیدة،الدلالة

الخلیل وحتى الزبیدي.

وكیفیةأنواعھاوفقوتصنیفھانصیة،مناقشةوالشواھدالأدلةمناقشةعلىالمنھجسیركزكما
سماتوتتبعكمیة،بدراسةالنھایةفيالشواھدھذهتقصيومحاولةالجدیدة،الدلالةتولیدأجلمنتوظیفھا
المھملومناقشةعدمھ،منالقدیمالمعنىاستمراریةومناقشةالمنتقلة،أوالمفقودةأوالزائدةاللفظة

فيالمشاركةتتبعأوالجدید،المعنىوھیمنةالقدیمالمعنىسقوطبدایاترصدومحاولةوالمستعمل،
الاستمراریة بینھما.

تاریخیا،دراستھاومحاولةالمختلفةالمعاجمخلالمنللجمجمةالمرادفةالكلماتالمنھجسیتتبعكما
الدراسةوسترصدالمعاجم،خلالمنووجودھاتطورھامراحلومناقشةالأخرىاللفظةدلالاتویتتبع

كتبفيالمصطلحمفھومتتبعالدراسةستحاولكمالھ،المقاربأوللمفھومالمقابلالأجنبيالمصطلح
ومعدلوالأطباء،اللغویینبینللمصطلحالمعنىاختلافمدىلمعرفةالمصطلحاتومعاجمالقدیمةالطب

دراسة إحصائیة تكراریة للدلالة عبر المعاجم القدیمة.انتشار الدلالة الحدیثة مقابل القدیمة، وذلك بواسطة
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دلالات الجمجمة في معجم العین

بدایةوسنرصدالمختلفة،اللغةمعاجمفيالدلالاتلھاستجدالتشریحبعلمعلاقتھاعلىاللفظةوھذه
بینالاختلافمقدارنعرفحتى،العروستاجمعجمفيدلالتھونھایةالعینمعجمفياللفظھذادلالة

الدلالة القدیمة والحدیثة من ناحیة التعمیم.

وحیدةكلفظةموادهضمنوأدخلھام)،(جالجذرضمنمعجمھفيمعناھاإلىالخلیلأشاروقد
الذيالمعنىھووھذافقط،الأولىالجیمفيالصیاغةواختلافمختلفین،ومعنیینمختلفتینبصیاغتین

معینبمكانیرتبطلامعنىوھو8العظام"،منبھتعلَّقوماالقِحفوالجُمجُمةُ:الرأس:"بجمجمةیتعلق
معناھاینجليحتىالقحفبلفظةربطھاالجمجمةمعنىالخلیلیوضحفلكيآخر،بمدلولیرتبطمابقدر

ویتحدد.

وھما:وفي المعنى السابق یمكن أن نخرج بسمتین متعلقتین بالجمجمة

مرتبطان ببعضھما البعض.-تحتوي على قسمین اثنین وھما القحف والعظام، وكلاھما

كمامحددة،دلالتھستكونولذلكسواه،آخرفلاالقحفیسمىممامفردعددعلىالجمجمة-تحتوي
ما یحددھا مع دلالة القحف.أنھا تحتوي على جملة من العظام وھي مرتبطة بالقحف وھذا

وھذاكذلك،عظماسیكونالدلالةحیثمنوھوذاتھ،المعجمفيمعناهوتتبعالقحفبتحلیلوسنبدأ
أیضا،الدماغماھیةمعرفةإلىسیحتاجالمعنىھذاأنمع9الجُمْجُمة"،منالدِماغفوقَالعَظْم"معناهھو

وإنمامحددا،معنىلھیذكرلمالخلیلأنمعنفسھ،الدماغمعرفةمنبدلاالدماغأعلىالعظمنعرففلكي
دَى:بقول:"فقطمرادفھإلىأشار ماغوالصَّ :"بقولھوالجفافالیبوسةدلالةلھذكركما10نفسھ"،الدِّ

دَى: دلالةفيالتتبعسلسلةتنقطعوبھذا11،ویَیَبْس"الدماغُیجفَّحتىذلكیكونولاالشدید،العَطَشُوالصَّ
القحف ھنا.

.140ص،7جالسابق،المرجع11

.139ص،7جالسابق،المرجع10

.51ص،3جالسابق،المرجع9

8628
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الرأسأمّذلك:فمننصھ:"ھووھذاأیضا،یفسرهولمالدماغأموھوآخرمصطلحاللدماغذكركما
ولم یفسر محتوى ھذه اللفظة أیضا.12وھو: الدّماغ"،

فالمرادوحشوه،محتواهعنالنظربغضعظمالقحفأنلنایتبینالدلالیةالمتابعةھذهومن
الآنوسنتتبعبھ،المتعلقةالعظامبقیةدونفقط،الأعلىمنللدماغالعظميوالحاويالھیكلبالجمجمة

الشق الثاني من مصطلح الجمجمة.

بالقحف،ارتباطھاسوىلھاتحدیداالفراھیديلنایذكرفلابالجمجمةالمتعلقةالعظامناحیةمنأما
واضحاتحدیداتجدلافلذكبالرقبة،تتصلوقدوالفكینالوجھتشملبھالمرتبطةالعظامبأنیخفىولا

وھوبالتحدید،لھلذكرهمباشربشكلالأعلىمنبالقحفمتعلقةكونھاإلىنمیلأننامعالعظامھذهلماھیة
the(العصبي)الدماغيبالقحفالطبعلمفيیسمىما calvaria neurocranium،((13یشتملوالذي

على ثمانیة عظام فقط.

دلالات الجمجمة في معجم تاج العروس

مجملالزبیديفسیذكر14العروس،تاجمعجمضمنالرأسفيالجمجمةودلالةمفھومعنأما
الآتیة:الأقوال التي ذكرت فیھ ویمكن أن نلخصھا في الدلالات

القِحْفُ، ونرجع نسبتھا إلى ابن سیده..1
ماغُ، ونرجع نسبتھا إلى ابن.2 سیده.العَظْمُ الذّي فِیھِ الدِّ
ماغ، وقد ذكر.3 أْسِ المُشْتَمِل على الدِّ ھذه الدلالة الفارابي.عَظْمُ الرَّ
أْسِ كُلُّھا، وقد نسبت ھذه الدلالة إلى.4 ابن الأعرابي.عِظامُ الرَّ
الھامَةُ، وقد نسبت ھذه الدلالة إلى ابن شمیل..5
الأثیر.الرأسُ وَھُوَ أشَْرَف الأعَضاء، وھي مذكورة عند ابن.6

معالمتقدم،الفراھیديومفھومتعریفمعتتوافقلمالمتأخرةالزبیديتعریفاتأنعلینایخفىولا
أن الناظر لأول وھلة یجد تقاربا بینھا.

معنىیتضححتىدلالتھامعتتبادلأنیمكنوبھذاللقحف،مرادفةللجمجمةالأولىفالدلالة
والقحفالجمجمةبیناختلافاھناكأنتبینللقحفالأولىفالدلالة،العروستاجمعجمخلالمنالجمجمة

یكُونُالَّذِي"العَظْمُنصھ:ھووھذاعنھ،المولدةبالدلالةناقضھثمالأولالمعنىنقلالزبیديارتضىفكیف
ماغِ،فَوْقَ ذكركمالھامرادفاولیسالجمجمةمنجزءھناالقحففإنلنایتضحوكما15الجُمْجُمَةِ"،منالدِّ
ولیسالجمجمةمنقسماالقحفكونفيالخلیلدلالةمعمتوافقةالأخیرةوالدلالةالجمجمة،تعریففي

عضوا دالا علیھ تمام الدلالة.

.236ص،24جالسابق،المرجع:انظر15

مجموعة من المحققین القاھرةدار الھدایة تاج العروسالزبیدی أبو الفیض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني:انظر14
.426-199028425د.ط

.2صم)،2013-2012د.ط،دمشق،جامعة(دمشق:الجمجمة،السید،بیان:انظر13

.426ص،8جالسابق،المرجع12
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مفھومھذكرناوقدلھشيءإضافةدونوحدهالقحفمفھوممنقریبتانكذلكوالثالثةالثانیةوالدلالة
العظمأنتوضحالجمجمةفدلالاتللدماغالعظماحتواءمجملفيبسیطبمقداراختلفتوإنقلیل،قبل

ماولكنغیر،لاواحدعظموكلاھماالدماغ،فوقالكائنالعظمعلىالقحفیدلبینماالدماغ،علىیحتوي
مفھوم الدماغ عند الزبیدي وما علاقتھ بالجمجمة والقحف من الجھة المقابلة؟

وفي الحقیقة نجد للدماغ معنیین وھما:

-مخ الرأس.

16-حشو الرأس.

ھوالمخجعلنافإنھنا،الجمجمةماھیةنحددأنیمكنعلیھوبناءوأشملأعمالحشوأنویبدو
مدلولعلىاعتمدناوإن(العصبي)،الدماغيالقحفبقسمھاالجمجمةلمعنىمقاربةالجمجمةكانتالدماغ
بالقحفوالمسمىالآخرقسمھاأیضاتشملالحالةھذهفيالجمجمةأننفترضأنلناكانالثانيالدماغ

الأولىالدلالةولكنالعنق،طریقعنبالرأسالمتصلاللاميالعظمإلىالإشارةدون(الوجھي)،الحشوي
بصیغةللعظمذكرهأنكماالحشو،دلالةوضوحولعدم17آخر،موقعفيالدلالةھذهلتكرارأرجحللدماغ

المفرد ترجح تخصیص الدلالة الأولى لارتباطھا بالقحف.

كلھا،الرأسعظاموھيالتتبعھذاخلالمننستھدفھالذيالتعمیمفیھافنجدالرابعةالدلالةأما
الدلالة،ھذهفيعظاممنبالرأسیتعلقماوجمیعوالرقبةالقحفوأسفلبقحفھعظاماالرأسیدخلوبذلك
القحففيالمتمثلةالجمجمةعظاممنالعروستاجمعجمإلىالعینمعجممنالدلالةتتحولوبذلك

وتوابعھ إلى عظام الرأس كلھا وھي كثیرة.

.337ص،7جالسابق،المرجع:انظر17

.466ص،22جالسابق،المرجع:انظر16
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أن نذكر منھا:أما عن العظام المرتبطة بالرأس التي ذكرھا الزبیدي فیمكن

-عظم مقدم الرأس.

18-عظم مؤخر الرأس.

ره. مِ الرأْسِ ومُؤَخَّ 19-الیافوخ وھو مُلتَقَى عَظْمِ مُقدَّ

20-الذفرى وھو العَظْم الشاخِصُ خَلْفَ الأذُُنِ.

21النّاظر وھو عَظْمٌ یَجْرِي من الجبھةِ إلَِى الخیاشیم.-

22- الفَرَاشُ وھو عَظْمُ الحَاجِبِ.

أْسِ، رْدَاقِصُ وھو عَظْمٌ صَغِیرٌ فِي مَغْرِزِ الرَّ 23یَفْصِلُ بَیْنَھ وبَیْنَ العُنُقِ.- الدُّ

24- الدسیع وھو عظم في ثغرة النحر.

یكُ وھو عَظْمٌ خَلْفَ الأذُنِ.- 25الدِّ

أْس. 26- الفنیك وھو عَظْمٌ یَنْتَھي إلِیھ حَلْقُ الرَّ

27-عظام الأنف الثلاثة.

بِيُّ وھو رأْسُ عَظْمٍ أسَْفَلَ من شَحْمةِ- 28الأذُُنَیْنِ.الصَّ

.407ص،38جالسابق،المرجع:انظر28

.95ص،32جالسابق،المرجع:انظر27

.308ص،27جالسابق،المرجع:انظر26

.166ص،27جالسابق،المرجع:انظر25

.547ص،20جالسابق،المرجع:انظر24

.579ص،17جالسابق،المرجع:انظر23

.303ص،17جالسابق،المرجع:انظر22

.246ص،14جالسابق،المرجع:انظر21

.374ص،11جالسابق،المرجع:انظر20

.369ص،7جالسابق،المرجع:انظر19

.228ص،7جالسابق،المرجع:انظر18
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ویمكنبعدھا،والتيقبلھاالتيالدلالاتبینمختلطةدلالةفھيالھامةعلىالجمجمةدلالةعنأما
أْسِ"،حَرْفَيِبَیْنَمَا"الزبیديعندالھامةدلالاتفإحدىبینھا،فیمانربطأن الدلالاتمنقریبةوھي29الرَّ

ضمندخلتإنالذكرفیھاوالأصلبینھماماتفاصیلتبینلمالعبارةكانتوإنلنایظھركماالأولىالثلاثة
أْسِوَسَطُھِيَوھي"للھامةالثانیةالدلالةالثلاثةالمعانيعلىتدلوكذلكمحتواھما،إطار مِنْومُعْظَمُھُ،الرَّ

30كُلِّ شَيْءٍ".

"المعجمنصھووھذاللجمجمة،الأخیرةالدلالةللرأسمرادفةفھيللھامةالثالثةالدلالةأما

أْسُ"، التعمیم في إحدى دلالات كلمة الھامة ولیس كلھا.وبھذا تتسع الدلالة وتتجھ نحو31الھَامَةُ: الرَّ

بالنسبةالتعمیم،فيمدىأقصىإلىالكلمةستدفعالتيوھيللجمجمةالأخیرةالدلالةمعناتبقت
وھذاالجمجمةدلالاتمواقععنبعیدةمتطرفةكدلالةالزبیديوسیذكرھا،العینمعجمفيالقدیملمدلولھا

الرأسعلىأطلقھاحینماللجمجمةالتعمیممنمستوىأعلىإلىوصلتأنھاوبماالدلالیة،قیمتھایعمقما
لفكداعيفلاانتھتالتوضیحدائرةوكأن32شيء"،كلو"أعلى"معروف"بأنھالرأسإلىوأشار

مشكلاتھا.

مستوى التطور الدلالي في اللفظة

نلخص دلالات التعمیم المتعلقة بالجمجمة في الجدول الآتي:
دلالة الجمجمة في معجم تاج العروس بعد التعمیمدلالة الجمجمة في معجم العین قبل التعمیم

أْسِ كُلُّھا.القحِف وما تعلَّق بھ من العظام عِظامُ الرَّ
الھامة في إحدى دلالاتھا (الرأس).

الرأس.

الأصول الدلالیة للفظة في المعجمین

منالخلیلعلیھاعتمدالذيالأصلعنالعروستاجمعجمفيالكلمةھذهفيالأصلیختلفولن
الأصللھالیكوناللفظةتتطورولمم)،م(جالمضعفالثلاثيالأصلتحتیندرجانفكلاھماقبل،

المعجمین،دلالاتمتابعةمنیتبینكمامنھاأخرىلمشتقاتأصلاتصبحلمأنھاكمابھا،المستقلالرباعي
كماالسابقالأصلضمنبھاالخاصالرباعيفعلھالھالیصبحتطورتبالفتحالجمجمةاللفظةأنمع

تعددت دلالات مصدرھا، كما أنھا تحولت إلى مصدر آخر أیضا.

ومعجم تاج العروسدلالات الجمجمة في المعاجم المتوسطة بین معجم العین

الدلالاتفسنتتبع،العروسوتاجالعینمعجميبین(الجمجمة)اللفظةدلالاتیخصفیماأما
التعمیممتابعةلنایتسنىحتى،العروستاجبمعجمانتھاءالألفاظمعاجمفيالخلیلدلالةعنالمتحولة
علیھانمرأنیفترضلاولذلكالمعاجم،فيوجدتوإنالدلالاتبقیةأتتبعولناللفظةمستوىفيالدلالي
جمیعا.

.101ص،16جالسابق،المرجع32

المرجع السابق.31

المرجع السابق.30

.130ص،34جالسابق،المرجع29
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الجذرمستوىعلىوإنماالدلالةمستوىعلىلیسولكندریدابنعنالأولالتطورسیحدث
فیھیجمعلھامختلفاأصلافیجعلالمكرر،الرباعيببناءالملحقالثنائيأبوابفياللفظةیذكرفھواللغوي

وصفاوإنماتشریحاالجمجمةیصفلاالذيالدماغتعریففیھویذكرم)،جم(جوھوبھیتعلقما
مَاغ"،مُسْتَقربـأنھا"فیعرفھاظاھریا، التيالخلیلدلالةمنقریبةنراھاإذنفسھاالدلالةمنیطورفلا33الدِّ

أطلقھا في معجمھ.

یعتبربینھمادریدابنوفصل34أیضا،السابقالأصلوجودمعمختلفأصلوجودالحقیقةفي
یدلإذفیھ؛المدرجةالكلمةوبینبینھعلاقةلاسابقاالجمجمةفیھوضعتالذيفالأصلدریدابنمنذكاء

أصلایفردجعلھالذيوھذا35الخلیل،عندالجذرتحلیلعندلنایظھرفیماوالتجمعالكثرةعلىالأصل
ولكنمباشرةغیربطریقةالجمجمةفيموجودةتكونقدالتجمعدلالةإنیقالأنیمكنأنمعبھا،خاصا

الكثرة معدومة.

صرفيإطارفيویضعھاالجمجمةللفظةصرفیةمعلومةإلىوسیشیربعدفیماالفارابيسیأتي
یدلمعظمھاالصرفیةالصیغةبھذهمتعلقةألفاظاوسیذكرفعُللة،بابفيالكلماتمنمجاوراتھامعواحد
التيالدلالةغیرإضافيلمعنىحاملةمجتمعةذاتھاالصیغةیجعلمما36خلقیة،عیوبأوأعضاءعلى

تتیحھا اللفظة وحدھا.

ضمنالجمجمةیدخلأنخلالھامنیمكنمنطقیة،دلالةالثنائيالكلمةلأصلفارسابنویجعل
أصلینعلىبالاعتمادویخرجاللغوي،الأصلھذهدلالاتیذكر(جم)لفظةفيفنراهالثنائي،الأصل
لفظةضمنھاومنالأصلھذاعلىالدالةالألفاظیسوقثم37واجتماعھ،الشيءكثرةفيالأولیتلخص

ھَا;الإْنِْسَانِجُمْجُمَةُوَالْجُمْجُمَةُ:الشأن:"ھذافيفیكتب(الجمجمة) "،قَبَائِلَتَجْمَعُلأِنََّ اسِّ تحلیلوھو38الرَّ
في أصل مستقل.یمكن من خلالھ أن نسوغ لبعض المعجمیین عدم ذكرھم للفظة

علىدلالتھافیذكرالمغربفيالمطرزيالرأسعظامعلىالدالالتعمیممعنىذكرمنوأول
مِّوَالْجُمْجُمَةُنصھ"ھووھذابالكل،تأكیدھادونالرأسعظام أْسِ"،عِظَامُبِالضَّ علىیدلالنصوھذا39الرَّ

البعضیتوھموقدالألفاظ،معاجمبینمشھورالیسالمعجمھذاأنمعالقدیم،الخلیلنصوبینبینھالتعمیم
على ھذا.أن ھذا القول جدید ولكنھ موغل في القدم وسنذكر الدلیل

زِىّ،ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن على، أبو الفتح،39 (القاھرة: دار الكتابالمعرب،المغرب في ترتیببرھان الدین الخوارزمي المُطَرِّ
.92صد.ت)،د.ط،العربي،

.421ص،1جالسابق،المرجع38

.19791419د.طالفكردمشقدارھارونمحمدالسلامعبداللغة مقاییسالرازی القزوینيزكریابنفارسبنأحمدفارسابن:انظر37

مؤسسة دار الشعبتحقیق: أحمد مختار عمر، (القاھرة:معجم دیوان الأدب،أبو إبراھیم إسحاق بن إبراھیم بن الحسین الفارابي،:انظر36
.104ص،3جم)،2003د.ط،والنشر،والطباعةللصحافة

.28-27ص،6جالسابق،المرجعالفراھیدي،:انظر35

.92-91ص،1جالسابق،المرجع:انظر34

.198784للملایینالعلمبعلبكیدارمنیريرمزيالأزدیالجمھرةدریدبنالحسنبنمحمدبكرأبودریدابن33
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سینسب القول إلى ابن الأعرابي وھذا ھو نصھ:" ابْنُ الأعَرابي:اللسانإذ الدلیل أن ابن منظور في
التيالكتبمنولھھـ،231سنةتوفيھذاالأعرابيوابن40الھامةُ"،وأعَلاھاجُمْجُمةكُلُّھَاالرأْسعِظَامُ

أن القول ذاتھ منسوب أیضا إلى ابن الأعرابيولا یخفى41،النوادریمكن أن تكون مظنة لھذه اللفظة كتاب
.تاج العروسفي

بقولھ: "وَقَالَ ابْنُلسان العربأشار إلیھا فيأما عن دلالة الجمجمة على الھامة فنجد ابن منظور كذلك
إلى ابن شمیل،التاجوكما ترى فإن القول منسوب ھنا مثل نسبتھ في42شُمَیْلٍ: الْھَامَةُ ھِيَ الجُمْجُمة جَمْعًا"،

لأنیصلنا؛لمللأسفولكنھالصفاتكتابفيالدلالةھذهذكرأنھویبدوھـ203فيشمیلابنتوفيوقد
43وصفات النساء.الجزء الأول منھ یحتوي على خلق الإنسان والجود والكرم

الھامة بدلالاتھا الثلاثة السابقة، ولذلككما أن ابن منظور یعد أصلا اعتمد علیھ الزبیدي في تفسیر
في44عند الاثنین، وقد نسباھا إلى الجوھريسیكون تفسیر الجمجمة معتمدا على نسبة الدلالة الثالثة

ولعلھ أخذھا من الفارابي45" الھامَةُ: الرأس"،:صحاحھمعاجمھم، وقد ذكرھا الجوھري بالمعنى نفسھ في
یْرِ والرؤوس".حینما ذكر معناھا وھو:" والھامَةُ:دیوان الأدبفي معجم 46واحدةُ الھامِ، من الطَّ

وھي دلالة الجمجمة على الرأس، وقد تبین لنا منبقي معنا تتبع الدلالة الأخیرة الدالة على التعمیم،
بطریقة مباشرة ولكننا ھنا سنتتبع أول من ذكر معنىتتبع معنى الھامة علاقة الجمجمة بالدلالة على الرأس

اللسانوالعبارة ذاتھا أشار إلیھا ابن منظور فيالجمجمة بلفظھا على الرأس قبل الزبیدي بطریقة مباشرة،
وبذلك یكون ابن47الرأْس وَھُوَ أشَرف الأعَضاء"،ونقلھا الزبیدي عنھ، وھذه ھي عبارتھ:" لأنَ الجُمْجُمة

، ولكن من أین أخذ ابنتاج العروسالزبیدي فيمنظور أصلا لدلالات الجمجمة الجدیدة التي اعتمد علیھا
منظور ھذه الدلالة الأخیرة؟

.110ص،12جالعرب،لسانمنظور،ابن47

.342ص،2جالأدب،دیوانمعجمالفارابي،46

،5جم)1،1987طللملایین،العلمدار(بیروت:العربیة،وصحاحاللغةوتاجالصحاحالفارابي،الجوھريحمادبنإسماعیلنصرأبو45
.2063ص

.130ص.34جالسابق،المرجعالزبیدي،:وانظر،624ص،12جالسابق،المرجعمنظور،ابن:انظر44

.131ص،3جالسابق،المرجعالقفطي،:انظر43

.المرجع السابقابن منظور،42

بیروت: مؤسسة الكتب(القاھرة: دار الفكر العربي،الرواة على أنباه النحاة،إنباهجمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف القفطي،:انظر41
.352ص،3جم)،1،1982طالثقافیة،

،12جم)3،1991طصادر،دار(بیروت:،العربلسانالأفریقي،الرویفعيالأنصاريعليبنمكرمبنمحمدالفضلأبوالدینجمال40
110ص
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لعل ابن منظور أخذھا من كتب شروح الغریب فنجد على سبیل المثال ھذه الإشارة:" والجمجمة
وھيھـ،604توفيوقدالجیانيالركبلأبيالسیرغریبشرحفيالمختصرالإملاءكتابفي48الرأس"

الرأس.دالة على معنى الجمجمة وتحولھ إلى التعمیم بدلالتھ على

حینما یذكر الجمجمة بأنھا:" الرأسُ، وَھُوَلابن الأثیرالنھایةكما نجد الدلالة بالعبارة نفسھا في
ھـ.606سنةالأثیرابنتوفيوقد49"،الأْعَْضَاءِأشَْرَفُ

حینماھـ741المتوفىالخازنتفسیرفينفسھاالعبارةفنجدالكریمالقرآنمفسريمنأخذھالعلھأو
قدالمعنىھذاكونإلىأمیلأننيمع50الأعضاء"،أشرفوھوالرأسوالجمجمةبقولھ:"الجمجمةفسر
وَمِنْھُوھومنظور،لابنالعربولسانالأثیرلابنالنھایةفيالشریفالحدیثلوجودالأثیرابنمنأخذ

الْعَرَبِ».حَدِیثُ عُمَرَ «ائتِ الْكُوفَةَ فَإنَِّ بِھَا جُمْجُمَة

لفظةفيالتحولإلیھیصلأنیمكنماأقصىوھيالزبیديیذكرھالمأخرىدلالةوجدناكما
الإنسانعلىتطلقالجمجمةكونفيوتتلخص،المغربفيالمطرزيذكرھاالدلالةوھذهالجمجمة،

رُ"النصھووھذافقط،الرأسعلىولیسكاملا عَلَىالْخَرَاجَالإْمَِامُوَضَعَفَیُقَالُالْجُمْلَةِعَنْبِھَاوَیُعَبَّ
51الْجَمَاجِمِ عَلَى كُلِّ جُمْجُمَةٍ كَذَا".

خلالمنزمنیاللجمجمةالمختلفةالدلالاتتشكلبدایاتنحددأنیمكناللغویةالمناقشةھذهوبعد
الجدول الآتي:

تاریخ الظھورالكتاب المذكور فیھأول من أشار إلیھاالدلالةم
منبھتعلَّقوماالقحِف1

العظام
أحمدبنالخلیل

ھـ)170(توفي
الثانيالقرنالعین

الھجري
(توفيشمیلابنالھامَةُ. (ابن شمیل نقلا عن اللسان)2

ھـ)203
العربلسانمعجم
ابنذكروربما
كتابفيذلكشمیل

الصفات

القرنأواخر
الھجريالثاني

الثالثالقرنوبدایات
الھجري

أْسِ كُلُّھا.3 ابنعِظامُ الرَّ
ھـ)231الأعرابي(

العربلسانمعجم
ابنذكروربما

فيذلكالأعرابي
كتاب النوادر

القرن الثالث الھجري

.92صالسابق،المرجعالمطرزي،51

،1طالعلمیة،الكتبدار(بیروت:التنزیل،معانيفيالتأویللبابالحسن،أبوالشیحيعمربنإبراھیمبنمحمدبنعليالدینعلاءالخازن50
.363ص،4جم)،1994

،في غریب الحدیث والأثرالنھایةمحمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر،مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن49
.299ص،1جم)،1979د.ط،العلمیة،المكتبة(بیروت:الطناحي،محمدمحمود-الزاويأحمدطاھرتحقیق:

تحقیق: بولس،الإملاء المختصر في شرح غریب السیرابن أبي الركب،أبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشني الجیاني الأندلسي48
.8ص،1جد.ت)،د.ط،العلمیة،الكتبدار(بیروت:برونلھ،
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أْسِعَظْم4ُ علىالمُشْتَمِلالرَّ
ماغ. الدِّ

القرن الرابع الھجريمعجم دیوان الأدبھـ)350الفارابي(

القرن الرابع الھجريتھذیب اللغةه)370الأزھري(القحِْفُ.5
ماغُ.6 والمحیطالمحكمه)458سیده(ابنالعَظْمُ الّذي فیِھِ الدِّ

الأعظم
الخامسالقرن

الھجري
غریبفيالنھایة)606(الأثیرابنالرأسُ وَھُوَ أشَْرَف الأعَضاء.7

الحدیث والأثر
السادسالقرنأواخر

القرنوبدایات
السابع الھجري

ترتیبفيالمغربه)610المطرزي(الإنسان جملة8
المعرب

السادسالقرنأواخر
القرنوبدایات

السابع الھجري

القرنوبدایاتالھجريالثانيالقرنأواخرفيالتعمیمدلالاتوقوعالسابقالجدولمنویتبین
السابعالقرنوبدایاتالسادسالقرنأواخرفيلیرجعبعدفیماالتعمیممستوىیتوقفكماالھجري،الثالث

بھالمتعلقةالنصوصتتبعحاولناولكنناالتعمیمھذالبدایاتمؤكدانصانملكلاأننامعالھجري،
نجدلمولكنمنقولانوالمطرزيالأثیرابننصيبأنیخفىولافیھا،رویتالتيوالكتبوأصحابھا

كونھا قریبة زمنیا من زمن الدلالتین الأولیین.أصحاب النقل الأول أو الدلالة الأولى، مع أننا نرجح

الشواھد النصیة على التطور الدلالي

منالكلمةإطلاقفيالمعاجمأصحابعلیھااعتمدالتيالنصیةالشواھدسنناقشكلھھذاوبعد
دلالتھا القدیمة إلى دلالتھا الجدیدة الموسعة.

ترجعالدلالةھذهأنإلىأشرناوقدالرأس:علىالدالةالثالثةبدلالتھاالھامةعلىالجمجمة-دلالة1
الاثنانعلیھاعتمدشاھدیوجدلاأنھكمابعد،فیماالتاجوصاحب،اللسانصاحبیذكركماشمیلابنإلى
وَقَالَفھو:"منظورابننصعنأماالاستشھاد،مجالمنخالیةونصوصھمالدلالة،بھذهالاستدلالفي
ونصاللفظ،بھذاالزبیديمعسنجدھالأنناجمعاءولعلھا52جَمْعًا"،الجُمْجُمةھِيَالْھَامَةُشُمَیْلٍ:ابْنُ

شمیلابنكتبمنكتابلدینایتحصلولم53جَمْعاء"،الجُمْجُمَةُھِيَالھامَةُ:شُمَیْل:ابنُوَقَالَ:"الزبیدي
كتابھكتبوقدعبیدلأبيالمصنفالغریبكتابتتبعناولكنناالمسألة،ھذهفيالواردالنصمننتأكدحتى
شمیلابنمقولةنجدفلمفیھالإنسانخلقكتابوتتبعناشمیلبنالنضرلشیخھالصفاتكتابمنوالعلى

ھذه فلم یتسن لنا البحث عن شاھد فیھا.

كماالأعرابيابنإلىترجعالدلالةھذهأنإلىأشرناوقدكلھا:الرأسعظامعلىالجمجمةدلالة-2
الاستدلالفيالاثنانعلیھاعتمدشاھدیوجدلاأنھكمابعد،فیماالتاجوصاحب،اللسانصاحبیذكر
عِظَامُالأعَرابي:ابْنُفھو:"منظورابننصعنأماالاستشھاد،مجالمنخالیةونصوصھمالدلالة،بھذه

.425ص،31جالسابق،المرجعالزبیدي،53

.110ص،12جالعرب،لسانمنظور،ابن52
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ونصاللفظ،بھذاالزبیديمعسنجدھالأنناجمعاءولعلھا54الھامةُ"،وأعَلاھاجُمْجُمةكُلُّھَاالرأْس
:ابنُوَقَالَالزبیدي:" أْسِعِظامُالأعرابيِّ وھوالنوادركتابوتتبعنا55الھامَةُ"،وَأعَْلاھاجُمْجُمَة،كُلُّھا}الرَّ

وصولھلعدممتعذرالإنسانخلقكتابھعلىالحصوللأنحالیاالأعرابيلابنالعبارةھذهوجودمظنة
حتى نتأكد منھا ومن وجود شاھد علیھا.الذي وصلنا لا یحوي على ھذه اللفظةالنوادروكتاب56لنا،

الجمجمةفعرفمغایرةبجملةولكنالجراثیمكتابھفيقتیبةابنالأعرابيابنبعدالدلالةھذهإلىأشاروقد
الشأن،ھذافيعلیھالاعتمادیمكنشاھدایحددولمالمصدرإلىیشرولم57الرأس"،عظمجملةبأنھا"
ینطلقالبیتوھذاعبیدةأبویرویھبیتاینقلالشیبانيوجدناللأدبالأخرىالمصادركتبفيبحثناوبعد
الذيوالبیتالتحلیل،ھذاإلىقادهفھمھأنویبدوالرأسوعظامبالھامةالجمجمةتفسیرفيالشیبانيمنھ

رواه ھو:

مبردوجمجمة مثل العلاة كأنما ... وعى الملتقى منھا إلى حرف

وأصللصلابتھا.بھاجمجمتھاشبھالحداد،سندانالعلاة:الھامة،الجمجمة:الشاھد:"ھذابعدقالثم
ه.206سنةالشیبانيتوفيوقدھذا،منأكثرالشاھدھذافيتفصیلایذكرولم58الرأس"،عظامالجمجمة:

رجحناوقدالمعجمیینمنمنظورابنأشرناكماالدلالةھذهذكروقدالرأس:علىالجمجمة-دلالة3
وابنمنظورابنسیسعفناالمرةوھذه،والأثرالحدیثغریبفيالنھایةكتابھفيالأثیرابنمنأخذھاأنھ

التعمیم من القحف وتوابعھ إلى الرأس بمجملھ.الأثیر بشاھد استعانا بھ من أجل دفع لفظة الجمجمة إلى

فِیھافإنَّالكُوفَةَائْتِ"عُمَرَ:حَدِیثوَفِيفیكتب:"ذاتھالشاھدإلىیشیرالمتأخرالزبیديھووھذا
بنعمرعنمنقولأثروھو59الأعَضاء"،أشَْرَفوَھُوَالرأسُالجُمْجُمَةلأنّساداتھا؛أيَ:"العَرَبجُمْجُمَة

60في اللفظ.الخطاب، وقد نقلھ عن سابقیھ كما أشرنا، مع اختلاف طفیف

ھمالعربجمجمةلكونالرأسعلىدالةالجمجمةكونعلىالحدیثبھذاالأثیرابناستدلوقد
أنكماالجسم،أعضاءسائرإلیھیرجعالذيالعضوھوالرأسوكونالعربإلیھایرجعالتيالرؤوس

والمتكفلبھاالمتحكمفكأنھبعدهالأعضاءسقطتسقطفإنللجسدمدیراالرأسكونھوالشاھدموطن

.199ص،1جالسابق،المرجعالأثیر،ابن:.وانظر110ص،12جالسابق،المرجعمنظور،ابن:انظر60

.426-425ص،31جالسابق،المرجعالزبیدي،59

.52صم)،1،2001طللمطبوعات،الأعلميمؤسسة(بیروت:ھموالمجیدعبدتحقیق:،التسعالمعلقاتشرحالشیباني،عمروأبو58

.153ص،1جد.ت)،د.ط،الثقافة،وزارة(دمشق:الحمیدي،جاسممحمدتحقیق:،الجراثیمالدینوري،قتیبةبنمسلمبناللهعبدمحمدأبو57

م)،1،2013طالعلمیة،الكتبدار(بیروت:سالم،أبورجبأحمدتحقیق:،الأعرابيابننوادرالأعرابي،زیادبنمحمداللهعبدأبو:انظر56
.19ص

.425ص،31جالسابق،المرجعالزبیدي،55

.110ص،12جالعرب،لسانمنظور،ابن54
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وإمدادالثغورحرزفيعلیھمالمعولفھمالعرببینالدوربھذایقومونكذلكالكوفةأھلأنكمابإدارتھا،
ثَنَاآخر"أثرفيعمرعنرويوقدالأمصار، دُحَدَّ قَالَقَالَ:شِمْرٍ،عَنْالأْعَْمَشِ،عَنِفضَُیْلٍ،بْنُمُحَمَّ

61یحرزون ثغورھم ویمدون الأمصار".عُمَرُ: "الكوفة رمح اللهَّ وكنز الإیمان وجمجمة العرب

في تفجیر الدلالة للجمجمة وإطلاقھا علىكما أننا یمكن أن تستأنس بشاھد آخر ساعد ابن الأثیر
الكوفة برأس العرب، وھذا ھو النص:"الرأس مباشرة، وھو أثر عن عمر بن الخطاب أیضا یصف أھل

، عْبِيِّ ثَنَا وَكِیعٌ، عَنْ یُونُسَ، عَنِ الشَّ ولا یخفى62رَأْسِ الْعَرَبِ "،" أنََّ عُمَرَ، كَتَبَ إلَِى أھَْلِ الْكُوفَةِ: إلَِىحَدَّ
بجمجمة العرب وبذلك یصبح الرأسمن خلال ھذا الشاھد أنھ وصف أھل الكوفة برأس العرب ووصفھا

مرادفا للجمجمة عند علماء أھل الحدیث.

الكوفةأھلوصففيالرأسعلىالجمجمةفیھعطفعمرعنأثراذكرشیبةأبيابنأنكما
ثَنَاالشاھد:"ھووھذاوعباراتھ،آثارهفيالخطاببنعمرمنخرجتالدلالةوكأنكذلك قَالَ:شَبَابَةُ،حَدَّ

ةَعَنْكُھَیْلٍ،بْنِسَلَمَةَعَنْشُعْبَةُ،ثنا ،حَبَّ ابِ،بْنَعُمَرَأنََّالْعُرَنِيِّ رَأْسُأنَْتُمْالْكُوفَةِ،أھَْلَ«یَاقَالَ:الْخَطَّ
ِبِعَبْدِإلَِیْكُمْبَعَثْتُوَإنِِّيوَھَاھُنَا،ھَاھُنَامِنْشَيْءٌأتََانِيإنِْبِھِأرَْمِيالَّذِيوَسَھْمِيوَجُمْجُمَتُھَاالْعَرَبِ بْنِاللهَّ
لأصبحالنصبھذاوالزبیديمنظورابناستشھدولو63إثِْرَةً»،نَفْسِيعَلَىبِھِوَآثَرْتُكُمْلَكُمْوَاخْتَرْتُھُمَسْعُودٍ

الدلالة،بتعمیمالوثیقتعلقھمعأبداإلیھیشیرالمولكنھماالرأسعلىالجمجمةإطلاقعلىالدلالةتمامدالا
الكلیةدلالتھاإلىوعظامھالقحفعلىالجزئیةدلالتھامنللكلمةالمطلقھوعمرعنالأثریكونوھكذا
الأولالقرنفيالتحدیدوجھعلىظھورھاووقتالدلالةھذهزمنیكونوبھذاجمیعا،الرأسعلى

فیھظھركتابأولعلىاعتمدناإذاأماعنھ،اللهرضيالخطاببنعمروھوقائلھااعتبارعلىالھجري،
ولكنھأحمدبنالخلیلدلالةمنأقدمالدلالةھذهتكونوبھذاه،235سنةالمتوفىشیبةأبيابنمصنففھو

عن طریق كتب الحدیث.لم یشر إلیھا في معجمھ، فانتقلت إلى المعجمیین بعده

صلىللنبيآخرشریفحدیثفیھوردبلعمرعندبدعالیسالرئاسةفيالجمجمةاستخدامأنمع
ثَنَاونصھ:"الحدیثسندھووھذاوسلمعلیھالله انَ،بْنِیَحْیَىبْنُزِیَادُحَدَّ ابٍأبَُوناحَسَّ لُ،عَتَّ لاَّ ثَنِيالدَّ حَدَّ

،عَنِعُمَیْرٍ،بْنُمُوسَى ھْرِيِّ ِرَسُولُقَالَقَالَ:الْمُسَیِّبِبْنِسَعِیدِعَنْالزُّ «جُمْجُمَةُوَسَلَّمَ:عَلَیْھِاللهُصَلَّىاللهَّ

فیھتوجدلاولكنالقبائلرأسعلىالجمجمةإطلاقعلىدالالحدیثوھذا64كِنَانَةُ»،مُضَرَمِنْالْحَيِّھَذَا
إشارة صریحة كإشارة عمر بن الخطاب فیما سبق.

أحمد الجوابرة، (الریاض:، تحقیق: باسم فیصل، الآحاد والمثانيمخلد الشیبانيأبو بكر بن أبي عاصم وھو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن64
.166ص،2جم)،1،1991طالرایة،دار

المرجع السابق.ابن أبي شیبة،63

المرجع السابق.ابن أبي شیبة،62

، تحقیق: كمال یوسفالكتاب المصنف في الأحادیث والآثارأبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي،61
.408ص،6جم)،1،1989طالرشد،مكتبة(الریاض:الحوت،
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رُؤساؤُھُمْ،الْعَرَب:وجَماجِمُفكتب:"اللغةتھذیبفيالاستخدامھذامنطرفاالأزھريذكروقد
المقام،یقتضيكمالغویاالمسألةھذهفيیفصللمولكنّھ65جُمْجُمَةٌ"،فَھُمْوشَرَفٌعِزٌلَھّمْأبٍ،بنيوكلُّ

الرجالِ:منوالجَماجِمُفقال:"القبائلمنولیسالرجالمنالسادةعلىالجمجمةفأطلقعبادابنوتعداه
علىالدلالةوبینوالرأس،الرئاسةعلىالدلالةبینتختلطدلالةوھي66جُمْجُمَةٌ"،واحِدُھمالكِرَامُ،السادةُ

الإنسان بشكل عام.

مالبـ:"وسیعرفالجماجممالوھوالخراجدیوانبمكاتباتمتعلقمصطلحبعدفیماوسیظھر
عند البعض.وھو مال الجوالي67الجماجم وھي جمع جمجمة وھي الرأس"

إلیھاأشارالمطرزيولكنالعروستاجفيالزبیديإلیھایشرولمالإنسان:علىالجمجمة-دلالة4
رُ"الآتي:"النصخلالمنالمغربفي عَلَىالْجَمَاجِمِعَلَىالْخَرَاجَالإْمَِامُوَضَعَفَیُقَالُالْجُمْلَةِعَنْبِھَاوَیُعَبَّ
فأغنتمتداولةعبارةعلىاعتمدوإنمامعروفشاھدعلىأیضایعتمدلمالنصوھذا68كَذَا"،جُمْجُمَةٍكُلِّ
علىالدالةالدولةمصطلحاتفيمألوفةتكونربماالعبارةأنمعالمعجمیین،عندالشاھدعنالبحثعن

الذي اعتمد علیھ المطرزي في المغرب.الخراج، ولكن الأمر الذي نسعى إلیھ ھو معرفة الشاھد

فقدالقرطبيللتجیبيالموطأشرحفيالمنتقىكتابفيموجودةالدلالةأنیبدوالتتبعخلالومن
وھذا69مِنْھُ"،أكَْثَرُأوَْدِینَارٌجُمْجُمَةٍكُلِّعَلَىیُوضَعَأنَْالْجَمَاجِمِوَدِیَةُعبارتھ:"فيالدلالةھذهالتجیبيذكر

المألوف لدى أھل اللغة.النص لا یحمل شاھدا یمكن أن یعتمد علیھ غیر الاستعمال

مالنصھ:"ھووھذامباشرةغیربطریقةالخوارزميعندالجواليمالدلالةمنأیضاأخذهولعلھ
دلالةوھي70الجماجم"،مالالبلدانبعضفيویسمىأوطانھمعنجلواالذینوھمجالیةجمعالجوالي
توفيوقدالتجیبيعلىمتقدموالخوارزميالإنسان،علىیدلومعناھاالرأسعلىیدلفلفظھامشتركة

ه.387سنة

علىالجمجمةدلالةفيعلیھاعتمدوادلیلایذكروالمالمعجمیینأنالدلالةھذهفيوالمختصر
الذيالدلیلأوالشاھدعنالبحثدونھيكمافأوردوھاغیرھماستخداماترأواوإنماعام،بشكلالإنسان

السابقة.یدعم النص ویدفعھ إلى التعمیم كما رأینا في الدلالة

.86-85صالسابق،المرجعالخوارزمي،70

دار الكتاب، (القاھرة:المنتقى شرح الموطأالقرطبي الباجي الأندلسي،أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي69
.221ص،3جد.ت)،،2طالإسلامي،

.92صالسابق،المرجعالمطرزي،:انظر68

(القاھرة: دار الكتاب العربي،تحقیق: إبراھیم الإبیاري،مفاتیح العلوم،الخوارزمي،محمد بن أحمد بن یوسف، أبو عبد الله، الكاتب البلخي67
.86صم)،2،1989ط

،2جم)1،1994طالكتب،عالم(بیروت:یاسین،آلحسنمحمدتحقیق:،اللغةفيالمحیطالطالقاني،العباسبنعبادبنإسماعیلالقاسمأبو66
.166ص

.20010277العربيالتراثإحیاءدارمرعبعوضمحمداللغة تھذیبالأزھری الھرويأحمدبنمحمدمنصورأبو65
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ونصھالخطاببنبعمرالمتعلقالشاھدھوالتعمیمدلالاتفيالمقدمالوحیدالشاھدیكونوبھذا
فيالأعرابيوابنشمیلابنأمثالمنالسابقینعننقولاتفھيذلكعداوماالاستشھاد،فيعلیھمعتمد
الزبیديیثبتھافلمالأخیرةالدلالةأماالزمني،التتبعحسبالھجريالثالثالقرنتتجاوزلامختلفةأزمنة

تسربتكماالرأس،علىكالدلالةالحدیثكتبمناللغةكتبإلىتسربالشاھدھذاأنكمامعجمھ،في
كالدلالة على الإنسان.بعض النقولات من بعض الشروح المتعلقة بكتب المذاھب الأربعة

مدى تكرار الدلالات المختلفة للجمجمة في المعاجم

المختلفةوالدلالاتالمعانيھذهوجودمدىنرصدأنیمكنفإنناالمختلفةالمعانيلھذهتتبعناومن
حتىأصحابھاوفیاتتواریخحسبمرتبةتاریخیةبطریقةالزبیديوحتىالخلیلعھدمنذالمعاجمفي

یتبین لنا مقدار استخدامھا من عدمھ من خلال الجدول الآتي:

القحفالمعجم

وما تعلق
بھ من
العظام

)4(

الھامة

)2(

عظام
الرأس

كلھا

)4(

العظم
المشتمل

على
الدماغ

)7(

القحف

)5(

العظم
الذي فیھ

الدماغ

)5(

الرأس

)2(

الإنسان

)1(

×××××××√ه)170(العین

خلق الإنسان
ه)216(

×××××√××

الجراثیم
ه)276(

××√×××××

دیوان الأدب

ه)350(

×××√××××

البارع
ه)356(

√×××××××

تھذیب اللغة
ه)370(

√×××√×××
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المحیط

ه)385(

√×××××××

الصحاح
ه)393(

×××√××××

المحكم
ه)458(

××××√√××

شمس العلوم
ه)573(

×××√××××

المغرب
ه)610(

××√××××√

مختار
الصحاح

ه)666(

×××√××××

لسان العرب
ه)711(

×√√√√√√×

القاموس
ه)817(

××××√√××

التوقیف

ه)1031(

×××√××××

تاج العروس
ه)1205(

×√√√√√√×

الدلالاتأكثرالدماغعلىالمشتملالعظمعلىالجمجمةدلالةأنلنایتبینالسابقالجدولومن
دلالتاتلیھاالمعاجم،فيتكراراأكثرجعلھاالصحاحفيورودھاأنویبدوالسابقة،المعاجمفيتكرارا

الرابعالقرنإلىالتكرارفياستمرتالخلیلدلالةأنكماالدماغ،فیھالذيوالعظمالقحفعلىالجمجمة
الھجري ثم تلاشت في المعاجم الآتیة.

الھجريالثالثالقرنفيقتیبةابنعندتقدمتفقدكلھاالرأسبعظامالمتعلقةالتعمیمدلالةأما
أخذھاقدقتیبةابنیكونأنیمكنإذذلكمنأقدمولعلھاالزبیدي،معجمإلىوصلتحتىھیمنتھاوواصلت

وأصل"الشیبانيعبارةھيوھذهالتسعالمعلقاتشرحفيه206سنةالمتوفىالشیبانيمنبدوره
متأخرةنقوللوجودإلیھللشیبانيأصلاالكتابنسبةفيیشككالبعضولكن71الرأس"عظامالجمجمة:

.52صم)،1،2001طللمطبوعات،الأعلميمؤسسة(بیروت:ھموالمجیدعبدتحقیق:،التسعالمعلقاتشرحالشیباني،عمروأبو71
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معمتداولغیرمعجمفيلوجودھاالانتشارالإنسانعلىالجمجمةلدلالةیكتبلمبینماالكتاب،فيعنھ
في المعاجم حتى معجم الزبیدي.فلم یتكررالمغرب في ترتیب المعربأصحاب اللغة وھو معجم

اللغویةالمعاجمفيحضوراالأكثرھيكلھا)الرأس(عظامالتعمیمدلالةأنإلىالنھایةفينخلص
فھيالجمجمةللفظةالمعاجمأصحابعلیھاوقعتعمیمدلالةأقدمكونھاحضورھاسببأنویبدوالقدیمة

سنةالمتوفىالأعرابيابنإلىمنسوبةأنھاكماه،276سنةالمتوفىقتیبةلابنلجراثیماكتابفيمذكورة
تكرارھا.سببیتجلىوبھذاه،231

مرادفات الجمجمة

لفظةمرادفاتھاومنالمختلفة،المعاجممنمظانھافينذكرھاأنفیمكنالجمجمةمرادفاتعنأما
أبَُووروى(قلت):فكتب:"الجمجمةعلىدلالتھاإلىوأشاراللغةتھذیبفيالأزھريذكرھاوقدالجلجة
ھُمَاأبَِیھ:عَنعَمْرووَعَنالأْعَرَابِي،ابْنعَنالعبّاس جَلَجَةٌ.واحِدَتُھا:النَّاس،رُؤُوسُالجِلاجَُ:قَالاَ:أنَّ
افَالْمَعْنى:(قلت): منخُذْمِصْرَ:علىعَاملھإلَِىعُمرُوَكتبالمُسْلمِین،منكثیرةٍرُؤوسٍعددفِيبَقِینَاإنَّ

الدلالة:"ھذهالزبیديأخذوقد72النَّاس""،جَمَاجِمُالجَلَجُبعضُھُم:وَقَالَوَكَذَا،كَذَاالقِبْطمنجَلْجَةٍكُلِّ
كَةً:الجَلَجَةُ أْسُ،الجُمْجُمَةُمُحَرَّ مِنْخُذْ(أنَْمصر:علىعامِلھِِإلَِىعَنھُاللهرَضِيعُمَرُوَكتبجَلَجٌ).ج:والرَّ

نجدولم73كَذَا"،جَلَجَةٍكلِّعلىوَیُقَال:رَأْسٍ،كُلَّأرَادَالنّاس،جَمَاجِمُالجَلَجُ:وَكَذَا)كَذَا،القِبْطِمنجَلَجَةٍكُلّ
بعضعندالقحففيتفصیلاھناكأنعلىسابقا،إلیھأشرناالذيوالقحفھذهغیرمعناھایحملمرادفا

ھذافيالأزھريعبارةھيوھذهبان،إذاجمجمةالقحفیكونإنماجمجمة،قحفكلفلیسالمعجمیین
74یُدْعَى قِحْفاً حَتَّى یَبین".الشأن: " كلّ مَا انفَلَقَ من جُمْجُمَتِھ فبانَ، وَلاَ

أْسِعَظْمُوالجُمْجُمةُ:عبارتھ:"وھذهالقمقمةوھوالفارابيعندللجمجمةآخرمرادفاوجدتكما الرَّ
ماغِ وھي القمُْقمُةُ"، بھذا المعنى عند غیره.ولم أجدھا75المشتملُ على الدِّ

دلالات اللفظة الأخرى

..104ص،3جالأدب،دیوانمعجمالفارابي،75

.44ص،4جالسابق،المرجعالأزھري،74

.455ص،5جالسابق،المرجعالزبیدي،73

.264-263ص،10جالسابق،المرجعالأزھري،72
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جملةبالإنسانتتعلقلاأخرىمعانعلىدلتبلالسابقة،المفاھیمعلىالجمجمةلفظةتقتصرولم
القولھذاالأزھرينسبوقد76السبخة،فيتحفرالتيالبئرعلىدلالتھاالمعانيھذهأبرزولعلوتفصیلا،

79على ضرب من المكاییل.وكذلك تطلق الجمجمة78والقدح من الخشب،77إلى أبي عبیدة،

علاقة اللفظة بكتب الطب القدیمة والترجمات الحدیثة

آخرمصطلحالھاأنكماskull،80ھيالإنجلیزیةباللغةللجمجمةالطبفيالمقابلةوالكلمة
العلويالجزءتشكلالشكلبیضاويعظمي"تجویفبأنھاعرفتوقدcranium،81وھوبالأجنبیة
وعظامالقحفعظامإلىآخرویقسمھا82لھ"،الأماميالجزءالوجھعظامتشكلبینماللرأس،والخلفي

منقسمالقحفبأنتقسیمھمنیتبینكما83عظما،عشرأربعةوللوجھعظام،ثمانیةللقحفویذكرالوجھ
الجمجمة ولیس مرادفا لھا.

ولكنحالیا،الجمجمةدلالةمنقریبةالأولىالخلیلدلالةبأنوجدناالسابقةالدلالاتتتبعخلالمن
للأسبابالحدیثالتشریحيالطبيللمعنىأقربكلھاالرأسعظامعلىالجمجمةأطلقتالتيالدلالة
الآتیة:

وعظام الوجھ.-عظام الرأس تشمل عظام الجمجمة كلھا بما فیھا عظام القحف

بھالمتعلقةالعظامتحدیدحولواضحاكانالخلیلتعریفولكنالعظاممنمجموعةبھ-القحف
العظامھذهتموضعیحددلمولكنھالناحیةھذهفيالقحفعظاممنأشملالجمجمةستكونولذلكفیھولیس

المرتبطة بھ من الوجھ أو من الفك السفلي؟وھل ھي جمیع العظام المتعلقة بالقحف حتى العنق أم العظام

د.ط، د.ت)،محمود طلوزي، عامر كامل سماك (دمشق: دار القدس للعلوم،، ترجمة:علم التشریح السریري الرأس والعنقانظر: سنل،83
.87ص

المرجع السابق.فریحات،:انظر82

.52صد.ت)،د.ط،ناشرون،لبنانمكتبة(لبنان:،الموحدالتشریحمعجمالعالمیة،الصحةمنظمةانظر:81

.117صم)،1،1996طالشروق،دار(عمان:،الإنسانجسمتشریحفریحات،الكریمعبدحكمتانظر:80

الفیروزآبادى،یعقوببنمحمدطاھرأبوالدینمجدوانظر:.110ص،12جالسابق،المرجعمنظور،ابن:وانظر233ص7:انظر79
السابق،المرجعالزبیدي،:وانظر،190ص،1جم)،8،2005طوالتوزیع،والنشرللطباعةالرسالةمؤسسة(بیروت:،المحیطالقاموس

.425ص،31ج

..104ص،3جالأدب،دیوانمعجمالفارابي،:انظر78

.276ص،10جالسابق،المرجعالأزھري،:انظر77

فيالمنجدالنمل»،«كراعبـالملقبالحسنأبوالأزدي،الھُنائيالحسنبنعليوانظر:.25ص،2جالسابق،المرجعقتیبة،ابن:انظر76
.31ص،1جم)،2،1988طالكتب،عالم(القاھرة:الباقيعبدضاحيعمر،مختارأحمدتحقیق:،اللغة
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العظامدلالةولكنالحالیةالجمجمةدلالةعلىتامغیربشكلدالةالأولىالخلیلدلالةتكونوبھذا
فيودقةاصطلاحیةأكثرالعادةعكسعلىھناالتعمیمكانوقدبالجمجمةلصوقاأكثربالرأسالمتعلقة

لم تتعد القرن الثالث الھجري وفي ذلك الوقت.تحدید مفھوم الجمجمة، ولا یمكن أن ننسى أن ھذه الدلالات

إلىالمحیطةالأعضاءمنالرأسفيتفصیلاذكرولكنھالجمجمةفيتفصیلایذكرلمسیناوابن
أْسوأجزاءھي:"وھذهالداخلیة ثمَّالقحفثمَّالغشاءثمَّاللَّحْمثمَّالْجلدثمَّالشّعْرھِيَ:یتبعھَاوَمَاالذاتیةالرَّ
قِیقالغشاءثمَّالصلبالغشاء مَاغثمَّالمشیميالرَّ ثمَّالشبكةثمَّتَحْتَھُالغشاءانثمَّفِیھِوَمَاوبطونھجوھرهالدِّ
القحفذكروإنالتفصیلھذافيمذكورةلیستالجمجمةأنویبدو84للدماغ"،الْقَاعِدَةھُوَالَّذِيالْعظم

فالقحف جزء بسیط على ما یبدو من كلامھ من الجمجمة.

عظامھوسیناابنعندالقحفمنالمرادللقانونشرحھفياُلنفیسابنسیناابنمرادفصلوقد
ویبدو85بعض،دونبعضعلىاقتصارھاأوكلھاالرأسعظامعلىدالةكونھافيالخلافوذكرالیافوخ

فلااحتمالأقوىعلىاللغةعلماءمنالطبكتبإلىتسللكلھاالرأسعظاممدلولأنالخلافھذامن
یكونأنیمكنالأخذولكنالوقتذلكفيالأطباءعنأخذالجراثیمكتابھفيقتیبةابنأنمثلایعقل

أنالظنوأغلبالطبیة،المصطلحاتفيالطبمنتنقلاللغةكتبأنمنالأذھانفيیتصورلمامعاكسا
عند ابن النفیس.القحف مرادف للجمجمة فیما یظھر من تحلیل عظام القحف

الخاتمة

تصورأنلنایتبینالعروسوتاجالعینمعجميفيالجمجمةلفظةلتطورالتحلیلھذاوبعد
الفضلوكانوالمتخصصین،الأطباءمفھومعلىالعامبشكلھاالجمجمةلمفھوممبكراكانالمعجمیین

ھذاحولآراءھمالقدامىاللغویونقدمكمافقط،بالجمجمةالمتعلقةالعظامتمییزفيبعدفیماللأطباء
العضو ومنھا أخذ المعجمیون تفسیراتھم حول الجمجمة.

دوروالآثارللحدیثكانكماالجمجمة،مفھومفيالدلالةتوسیعفيمحدوددورللشواھدكانوقد
فيالتعمیمدلالةبتطویرصلةوشرحھاللمعلقاتكانفقدھناأیضاالشعردوریخفىولاالشأن،ھذافي
تطورعلىیدلوھذاالبقاءلھیكتبلممنھاوالبعضاستمرتللفظةالدلالاتبعضأنكماالمصطلح،ھذا

المعاجممنكثیراالنقولاتعلىالمتأخرةالمعاجماعتمدتكمازمن،إلىزمنمنالدلالةاستعمالمدى
دفع الدلالة إلى التعمیم.المتقدمة وكتب الحدیث وكتب اللغة ولم یكن لھا دور في

مماأصحابھاإلىللجمجمةوالتفسیراتالمقولاتمنالكثیربنسبةالمتأخرةالمعاجمتمیزتوقد
وھذابینھا،الدلالةوتتناقلببعضھامرتبطةالمعاجمبعضأنكماونصیا،زمنیاتتبعھافيالباحثساعد
وبعضھا،بالقاموسأخرىومدارس،بالصحاحأخرىومدارسبالعینمتأثرةمدارسوجودعلىیدل

اختط لھ خطا مغایرا.

.20ص)،1،1988طللكتاب،المصریةالعامةالھیئة(القاھرة:قطایةسلمانتحقیق:،النفیسلابنالقانونتشریحشرحالنفیس،ابنانظر:85

.5ص،2جالسابق،المرجعسینا،ابن84
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